
 النص الأول لكانط 

يوجد الإنسان وبوجه عام كلّ كائن عاقل بوصفه غاية في ذاته، وليس مجرّد وسيلة يمكن أن      

تستخدمها هذه الإرادة أو تلك وفق هواها، ففي جميع هذه الأفعال، كما في تلك التي تخصّ ذاته  

جميع   إنّ  الوقت.  ذات  في  غاية  اعتباره  دائما  يجب  الأخرى،  العاقلة  الكائنات  تخصّ  والتي 

ات الميول ليس لها إلاّ قيمة مشروطة، ذلك لأنّه لو كانت الميول والحاجات المشتقّة منها  موضوع

غير موجودة لكان موضوعها بدون قيمة، لكنّ الميول ذاتها بوصفها مصادر للحاجة، لها قدر قليل  

كلّ   من القيمة المطلقة التي تمنحها الحقّ في أن تكون مرغوبة لذاتها، وأكثر من ذلك، ينبغي على 

كائن عاقل أن يجعل أمنيته الكلّية هي التحرّر التامّ منها، ومن هنا فقيمة جميع الموضوعات التي  

يقال لا على   نكتسبها بفعلنا هي دائما قيمة مشروطة، فالموجودات التي يعتمد وجودها، والحقّ 

 قيمة نسبية،  إرادتنا، بل على الطبيعة ما دامت موجودات محرومة من العقل، ليس لها مع ذلك إلاّ 

قيمة الوسائل، وهذا هو السبب الذي من أجله يدعوها المرء أشياء، بينما الموجودات العاقلة تدعى  

أشخاصا، ذلك أنّ طبيعتها تدلّ على من قبل بوصفها غايات في ذاتها، أعني شيئا لا يمكن استخدامه  

ه حسب  التصرّف  على  قدرة  كلّ  من  بالتالي  يحدّ  شيء  كوسيلة،  موضوع  ببساطة  )وهو  وانا 

لفعلنا، قيمة   يملك وجودها من حيث هو معلول  تلكم إذن ليست مجرّد غايات ذاتية،  احترامنا(. 

بالنسبة إلينا، بل هي غايات موضوعية أعني أشياء وجودها غاية في ذاته، بل وتكون غاية بحيث  

ا الغايات  بخدمتها  تقوم  أن  أيّة غاية أخرى، ويلزم  بها  نستبدل  أن  يمكن  لموضوعية بوصفها  لا 

للإرادة   بدّ  للعقل من مبدأ عملي أسمى، كما لا  بدّ  فإذا كان لا  )...(. وعلى ذلك،  مجرّد وسائل 

الإنسانية من أمر مطلق، فإنّ هذا المبدأ يلزم أن يكون بحيث يكون بالضرورة عند تمثلّ ما هو  

مكن بالتالي أن يكون بمثابة  غاية في ذاته غاية لكلّ إنسان، فهو يشكّل مبدأ موضوعيا للإرادة، وي

 .قانون عملي كليّ، وأساس هذا المبدأ هو التالي: إنّ الطبيعة العاقلة توجد كغاية في ذاتها

 ه  و ناقشص حلل الن
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يعتبر الإنسان داخل نظام الطبيعة )كظاهرة من ظواهر الطبيعة وكحيوان عاقل( غير ذي أهمية  

قيمة مبتذلة،    –بوصفها منتوجات للأرض    –قصوى، إذ أنه يمتلك مع مجموع الحيوانات الأخرى  

يسمو على جميع الكائنات الأخرى هو كونه قادرا   – إضافة إلى امتلاكه ملكة الفهم    –لكن ما جعله  

على تحديد غايات لنفسه. لا يكسب بذلك إلا قيمة خارجية نفعية، هذا بالرغم من كوننا قادرين  

على تفضيل هذا الإنسان عن ذاك )وكأننا أمام تجارة للبشر(، الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول إن  

الأشياء،  الإنسان يقوم بسعر وكأنه بضاعة داخل تجارة للبشر، منظورا إليهم من زاوية الحيوان أو  

لكن سعره ذاك يظل أقل قيمة من قيمة متوسط العملة السائدة والتي تؤخذ كقيمة عليا. لكن عندما  

نعتبره كشخص، أي كذات لعقل أخلاقي عملي، سنجده يتجاوز كل سعر، وبالفعل لا يمكن أن نقدر  

ن أو وسيلة  فقط كوسيلة لتحقيق غايات الآخري   –بوصفه كذلك أي بوصفه شيئا في ذاته    –الإنسان  

لتحقيق غاياته الخاصة، بل يمكن تقديره كغاية في ذاته، وهذا معنى أنه يمتلك كرامة )وهي قيمة  

داخلية مطلقة(. وبامتلاكه لهذه القيمة يرغم كل الكائنات العاقلة الأخرى على احترام ذاته، ويتمكن  

أ نفس الاحترام على  ويتبادل معها  بكل مخلوقات نوعه،  ذاته  المساواة. من مقارنة  قاعدة  ساس 

وهكذا تكون الإنسانية التي تجثم في شخصه موضوع احترام يمكنه أن يلزم به كل الآخرين، ولن  

يستطيع أي إنسان أن يحرم نفسه منه أو أن يتخلى عنه، وهذا يعني أنه لا ينبغي عليه أن يبحث  

ى عن كرامته، بل يجب  بطريقة منحطة، ولا ينبغي عليه أن يتخل  –وهذا من واجباته    – عن غايته  

عليه دائما أن يحافظ على الوعي بالخاصية السامية لتكوينه الأخلاقي الذي يدخل ضمن مفهوم  

 .الفضيلة، إن هذا الاحترام للذات إذن هو واجب على كل إنسان تجاه نفسه

 و ناقشه  حلل النص 

 


